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المفارقة في شعر المتنبي 


د. مفلح الحويطات 


1. تأطير نظري؛ المفارقة مفهوماً ووظيفة 

نالت المفارقة "مم1 اهتماماً كبيراً ب التّقد الأدبنّ 
الحديث. وبدأ كثيرٌ من النقاد يتنبّهون إلى قيمة هذه التقنية 
الفنية 4 معاينة الإبداع وكشف ما يتفرد به من تميز( 1). 
ولعل ما يفِسّر هذا الاهتمام مو كن المفارقة وبروزها بذ 
كثير من الأشكال الأدبيّة. بل إن الحياة ذاتها مبنيّة على صور 
متفاوتة من المفارقات؛ فثمة مفارقة 4 هذا الوجود بين أشياء 
كثيرة كالنّسبيٌ والمطلق» والمحدود واللامحدود... إلخ. 

وقد أشار كثيرٌ من الفلاسفة والنقاد إلى أهميّة المفارقة, 
وكشفوا عن فاعليّتها ‏ التقد الحديث. يقول توماس مان: 
دن المفارقة هي ذرّة الملح التي تجعل الطعام مقبول المذاق» 
(2). ويقول أناتول فرانس: دإنّ عامأ بلا مفارقة يشبه غابة بلا 
طيور» 3). وعلى الرّغم من مجازيّة التعبير ب4 هذين القولين, 
إلا أنهما يكشفان ما للمفارقة من حضور واضح 4 مجالات 
الإتداع والحياة سا ورثما تأكد لها مثل هذا الحضون لأنها 
«تمنحنا فرصة التأمّل فيما تقع عليه أعينناء أو يتنبّه إليه 
ادوا ا ا ما عن ماه الان وا ر كا 
للتّبِصٌّر به والبحث عن العلاقات التي تجمع عناصر المتشكل 
أمامناء وما بينهما من اتساق أو تنافر»(4 ). 


باحث وأكاديمى أذ 





ويتسم مفهوم المفارقة بالغموض وعدم الاستقرار. فهي. 
كما یری ميويك. لا تعني اليوم ما كانت تعنيه ل عصور 
سلفت. كما أن تعريفها قد يختلف من قطر إلى قطر» ومن 
باحث إلى آخرء وهو بذلك يقدّم لها خو عش قرا 5 
ويمكن تعريف المفارقة ‏ أبسط مفاهيمها بأنها «لعبة لغويّة 
ماهرة وذكيّة بين طرفين: صانع المفارقة وقارئها. على نحو 
يقدّم فيه صانع المفارقة النْصٌّ بطريقة تستثير القارئ وتدعوه 
إلى رفضه بمعناه الحرك. وذلك لصالح المعنى الخفيٌ الذي 
غا ما کین ای الک 6 


غير أنْ هذا التعريف الذي يرى أن المفارقة تقوم على 
التناقض الظاهر الذي تحمله العبارة بين المعنى الحرب2 
الى الاشحتى الع غاا ما بكرن هوا خضو لم يعن كاهيا: 
فقد اتسع المفهوم وأصبحت المفارقة قولاً قابلاً لسلسلة من 
الفسيرات المتغايرة(7 ). وقد أكد ذلك نورثرب فراي الذي 
يرى أن المفارقة هن القول الذي يحوي ألفاظا قليلة وما أمكن 
من معان كثيرة؛ فالمفارقة» كما يرى» نموذج من الكلمات 
يرفض القول المباشر والمعنى الواضح( 8). 


وثمة من يرى أنْ المفارقة «هي الصراع بين النسبي 
والكليٌ. والوعي بتزامن من المحال والضروريء واللامحدود 
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المجهول والمحدود المعلوم. وليست المفارقة مجرد تسجيل لهذه 
الأحوال؛ بل هي الوعي الشديد بالتّناقض داخل الذات بقدر 
ما هي الوعي الشّديد بالتّناقض خارجها»(9 ). فضلاً عن أن 
القارقة كد وتكون ااا للهجوم السّاخرء وقد تكون أشبه 
بستار رقيق يشفٌ عمًا وراءه من هزيمة الإنسان. وربّما أدارت 
المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعيّ وقلبته رأساً على عقب. وربّما 
كانت المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان لنرى ما 
فيه من متناقضات وتضاربات تثير الضُحك»( 10). 

ويحسن الإشارة أيضاً إلى «تلك الوظيفة التَأثيريّة 
الانفعالية التي تحدثها المفارقة من حيث كونها تقنية بارعة 
يوظفها المؤلف/ صانع المفارقة لخلق عوالم متصارعة 
متضادة يهدف من خلالها إلى رؤية العالم والوجود بثقافة أو 
رؤية جديدة مغايرة»(11 ). ذلك أن «تجربة الشّاعر أساساً 
مختلطة متناقضة؛ وقمين بالشاعر أن يبقى على قدّر من 
عروق تلك التجربة بما فيها من اختلاف وتناقض» 12). 
2. إجراء تطبيقيّ: شعر المتنبّي وحس الغارقة 

تبدّت المفارقة جليّة ب نص المتنبّي؛ وتمكن بوساطتها 
من تقديم رؤيته؛ والكشف عن تناقضاته وصراعاته الداخليّة 
والخارجية التي كانت تستبدٌ به أينما حل ونزل. ولعل قصيدته 
الشهيرة ك العيد كعد مالا دالا على وضوح بنية المفارظة ف 
نصّه. ولا بأس من إثبات القصيدة كاملة. ومناقشةء من تيء 
ما فيها من وجوه المفارقة وأشكالها. يقول(13 ): 


َيِه يخال عُدْتَ ياه 


قليّتَ دونك بيدا دُوَنَهابيَدُ 
في اوت قدي سا ع ودبي د 
لولا العلى لم تجب بي ما اجوب بها 


و2 - ا و 
EE‏ حرف ولا جرداء فيدود 


41 





فكاق ا 
اا روتقه اليد د الأَمَاليدُ 
لم يرك الدَّهْرٌ من قلبي وَلا كبدي 
شيا تمه ع ولاج کے 
اق و 
مك كووس كما هه وَتَسَهيدُ 
امير ا 
1 هدي المدَامُ وَلامَذي لأَعَارِيدُ 
فانم يك اون صَافيَة 
وَجَدَثّهَا وَحَبِيبٌ 


رعو ره 


E‏ بس ادم 


التفس مَفْقُودُ 


م 58 ا 98 e‏ اکر 
أني بمًا أناياك مته محسود 
رو es‏ 


امسيت تخ مف رازا ودا 


م دعوم 


آنا القفي وَأمَوَالي المواعيد 
عن القرّى وَعَنَّ التَرَحَالٍ دو 

جود الرّجَال من الأيدي وَجُوْدُهُمُ 
من اللسَانِ كلا ل 
ماب يَقبض الوت سا من نفُوْسهِم 
إلا ف يده من شه اعود 

کل رَخووکاء البَطن منفتق 
لا الرجَال ولا النْسَوَان مَعَدُوٌ 


ل ۶ 


00 اتال :عبد السوء سيده 


لو و 


كسان قله كدق هي 
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صَارٌ الخصيٌّ إِمَامٌ الآبقيّنَ بها 
د * 4 


فالحر 


عه 2س ادي ام ع عه 
نامت نواطير مجر عن ثعالبها 


اا چ عو Iss,‏ 


د والفبد معبود 


فق د بَشْمَنَّ وَمَا تفنى العتاقيّد (14) 
55 عون ل و و 7 
الف ا لحر شاع ياه 
7 2 ا و 
لوانه ‏ ثياب الحر مولود 


لاتشتَر رالعبد إِلاوَالعَضَا مَعَةُ 


إن العَبِيَدَ انحا فاك 


فى 


أ 


خسني أَخَيَ ا إِلَى رَمَن 


Iss, 


نكن ا البَيَضَاء موجود 


وَأ د اَمَو المتَقُوَبَ مشفرة 
9 و 7 
تطيعة ذي العَضَاريّط الرَّعَاديّدٌ (15) 


و 


جَوَمَانٌ اک من زادي وَيُمُسكُني 
و وى 


يست م القدر مَقصود 


ت چ َ2 ص 
للها خلق المَهّريّة القَود(16) 
ومدق الان طعَم الموت شاربة 
e‏ الذل فنَديّدٌ(17) 


ور دده 


م > 1 0 


ما © 
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E‏ يدي النخضاس دامية 


II, د‎ 


مدره وهو بالفلس ين مَرْدوَ 

وى الام كرفي ر بِمَعَدرَة 
چ كل لوم وَبَقّض ال در ففق 

داك أن المكسول البرض عَاجدة 
تقوم بنية هذا النْصّ على المفارقة التي تبدو متمثلة فيه 
على نحو واضح 
الوجه الأول للمفارقة؛ فالعيد. وهو وقت للفرحة والبهجة 
واجتماع الشمل» يأتي الشاعر وهو على ما هو فيه من حالة 
مفارقة من الحزن والوحدة: «عيد بأيّة حال عدت يا عيد/ 
بما مضى آم لأمر فيك تجديد». وتتوالى المفارقات 2 النْصٌ 
من َم تباعاً؛ فالأحبّة. وهم من بحضورهم يكتمل معنى العيد 
ويتحقق» بعيدون عن الشاعر الذي تحول بينه وبينهم صحار 


. ولعل 2 مناسية القصيدة بداية ما يثير 


ممتدّة ولذا فلا غرابة أن يشيح الشاعر بوجهه عن العيد غير 
راغب ف استقباله والاستمتاع به: «فليت دونك بيدا دوتها 


بيل». 


وتثير علاقة الشاعر بالدّهر/ الزّمن صوراً من المفارقات 
اللافتة التي تبلغ حدّتها حين تصل الذات الشاعرة (الممتلئة 
+ الأصل بطاقة من العاطفة المتأججة والتوتر الحادٌ) إلى 
درجة بعيدة من الإحساس بالتَّشْيّو وعدم التجاوب: «أصخرة 
آنا ما لي لا تحرّكني/ هذي المدام ولا هذي الأغاريد». وتؤدي 
الصيغ الإنشائيّة: النداء : ديا ساقييٌ أخمرٌ چ كؤوسكما..» 
والاستفهام ف وأصخرة أناف دورا وظيفيا ف ميق دة 
المفارقة وتأثيرها. 


وإذ تجد الذات ب4 نفسها الرّغبة 2 التَّمنَّ والإقبال على 
الحياة ومباهجها: «إذا أردت كميت اللون صافية..». تكون 


المفارقة ب4 أن هذه الرّغبة تظل منقوصة: «وجدتها وحبيب 
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الُفس» الذي لا تكتمل وجوه الفرحة والحبور إلا بحضوره. 


وتبدو المفارقة واضحة حين يذهب الشاعر إلى أَنّْ أعجب 
ما لقيه 4 هذه الدّنيا حسد الآخرين له وهو على ما هو فيه 
من بؤس حال ومرارة: «أني بما أنا باك منه محسود». وهو 
معنى سبق أن ألمح الشاعر إلى ما هو قريب منه منذ زمن 
بعيد: «محسّد الفضل مكذوب على أثري»(18). وتتوضح بعض 
ملامح حزن الشاعر وبؤسه حين يبدو للآخرين وكأنه من 
الأغنياء ذوي التّرف والثراءء ولكنّ المفارقة تكون حين يكتشف 
المتلقي/ المستمع أن هذا الغنى ما هو إلا محض مواعيد لا أكثر: 
«أمسيت أروح مك خازنا ويدا/ آنا القن وأموالي المواعيد»: 

وتكشف صورة الآخر/ كافور 4 هذه القصيدة عن عدد 
من المفارقات الدّالّة؛ من ذلك المفارقة التي تنشأ بفعل ظهور 
صورتين متباينتين لكافور؛ الصّورة التي يدّعيها كافور ويحاول 
أن يكون عليها أمام الآخرين: الكرم والقيام بواجب الصّيافة 
على أصولها. والصّورة التي يقدَّمها الشاعر له وهي صورة 
على التقيض من سابقتها: «إني نزلت بكدّابين ضيفهم/ 
عن القرى وعن الترحال محدود». «جود الرّجال من الأيدي 
وجودهم/ من اللسان فلا كانوا ولا الجود». 

وتتحقق المفارقة 4# التصيدة على مستوى الحدث؛ فكافور 
يمارس» وَفَقَ رؤية النَصٌ الشكرف: أسوا الأعمال وأقبحها: 
«أكلما اغتال عبد السّوء سيّده أوخانه..». ولكنّه مع ذلك يكافا 
با ملك والسيادة: «فله 2 مصر تمهيد». وواضح ما تتضمنه 
هذه الإشارة من تحريض لأهل مصر واستثارة لحميّتهم 
للتأليب على كافور. وهو معنى سيعاود الشاعر التأكيد عليه بخ 
بيت لاحق حين يذكر قصّة التواطير/ أشراف مصر وسادتها 
الذين غفلوا عن التعالب/ الأراذل والعبيد؛ فعاثوا فيها فساداً 
حتّى تجاوزوا الحدّ 2 السّرقة والثهب: «نامت نواطير مصر 
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وتثير عبارة «إمام الآبقين»» لدى المتلقّي مفارقة صادمة, 
وهي مفارقة تتأثى من خلال الانزياح الذي يولّده اجتماع 
المضاف والمضاف إليه؛ فكلمة «إمام» تقد 2 يعن 
دلالاتها(19): إيحاءات دينيّة مهيبةء ولكنّها حين تضاف إلى 
كلمة «الآبقين». على ما :: تثيره 4 المقابل من إيحاءات مضادّة 
للكلمة السّابقة بقة. فإنها ا توقع» مستقبل الخطاب 
مفارقة لافتة. ون عن هذه «الإمامة المريبة» نتيجة 4 
هي الأخرى حظها الوافر من المفارقة؛ اا بخ هة 
والعيد يضيع ف الخال معيوداً. وق هذا كلب نالروف الفادة 
ومنطق الأشياء وفق ما يرى الشاعر ويقرّر. 

ويصعّد الشاعر حسٌ المفارقة © النّصّ حينما يقدّم 
أنماطا من السّخرية التي تتكشف بدورها عن عدد من 
المفارقات» ومن ذلك: 


- المفارقة التي يثيرها استخدام عبارة: «كلب وهو محمود» 
فكافور على اتصافه بهذه الصّفة الخسيسة التي يلصقها 
الشاعر به يلقى مع ذلك الحمد والتّكريم. ويكون مبجّلاً 
E‏ ل 
هذا تعبير عن عدم رضا الذات الشاعرة عن مفاجآت الزّمن 
وت التشادينة الع ود ات احا اتى ما لا يركب قد 
ويريده: «ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن/ يسين بي فيه كلب 


وهو محمود». 
- المفارقة المتأتية من عبارة: «أبي البيضاء»؛ فالمعروف عن 


كاقوز سواده: وتكن الشاهن برطت هدا اللي لاخر اص 
فو القارقة الطسكة امان و الشرية م 


- مع ما يلصف به كافورء وفق النْصٌّ الشعريٌ؛ من دونيّة 
ونقص: «الأسود المثقوب مشفره»» فإِنّ الذين من حوله لا 
يخرجون عن طوع أمره وإرادته. والمفارقة تتلخص 2 أَنَّ ما 
يجري هو من سوء تقديرات الزّمن وتقلباته التي تتمثل 2ے 
EE‏ الأدنى بمصائر النّاس وأقدارهم. 
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- يتّخذ الشاعر من المفارقة وسيلة للتمبير عن التّناقض 
الذي يمارسه كافور 2 معاملة المتنبي؛ فهو (كافور). 2 
الباطن: :يستفل الشاعر إلى أبعت حد» ويعمت إلى التصييق 
عليه والحدٌ من حريّته. مستفيداً من شعره ب التّرويج لسلطته 
وحكمه: «جوعان يأكل من زادي ويمسكني». وهو. 2 الظاهر, 
يبدو أمام الّاس عظيم القدر والشأن يقصده المادحون: «لكي 
يقال عظيم القدر مقصود». وهي ممارسة تكشف» وَقَقَ ما 
يقدّر لها الشاعر. عن حالة من التباين الفاضح بك السّلوك, 
قصدّ الشاعرٌ فضحّها وتعرية حقيقتها أمام الآخرين. 


- يوظف الشاعر الاستفهام الإنكاريٌّ ‏ توليد مزيد من 
المفارقات السّاخرة الهادفة إلى تحقير كافورء والغفض من 
قدره. يقول: 
من كلم الأ وة المشصي مكرفة 
وق ا و و عبر و ووو 
أ أذ ب يدي الاس دَامِيَة 


قر د قا 


أ قَدَوُه ومو بالفلَسَيْن مردود 


فالاستفهام الإنكاريٌ ع هذين البيتين يهدف إلى السّخرية 
من كافور الذي قصّرء وفق الشاعر عن نيل أَيٍّ مجد أو مكرمة 
لافتقاره المقومات اللازمة لمثل هذا الأمر؛ فالشاعر يعررض 
بوضاعة نسب كافور وماضيه 4 العبوديّة والرّق. وواضح ما 
تتمخّض عنه هذه السّخرية من مفارقة تتمثل 2 بُعّد البون بين 
إمكانات كافور التي كشف الشاعر عن تواضعها وقصورهاء 
وبين سمو الغاية وبعدها التي يرمي كافور الوصول إليها 
والتحلي بها. ولذا فإنّ الشاعر يختتم القصيدة بتأكيد هذا 
المعنى الذي يجسد هذه المفارقة بمثل هذا الوضوح السافر 


ات 


ك أنَّ الفحُولَ البيّض عَاجِرَةٌ 
عن الجميّلٍ فَكَيّفَ الخضية Na‏ 


وتبدو المفارقة 2 الموقف واضحة 2 قول الشاعر الثّالي (20): 
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الخو اكوا عاك و 
ع 


ET E 


كيف لايامن الفسراق ومر 
عم س عمس ع ل 1 
وسرياك دونهاولخيول 
دن ا دو دودو ور 8 ىم 
ربط السدر خيلهم والنخيل 
7و له و 
EET‏ الدفع عنه 
ر ا : و 
فيهمًا أنه الحقيرٌاللييل 
يور ك ر 3 2 
أنتَ طول الحيّاة للروم غاز 
1 3 م و رگ ر وو و 
E 8‏ > وه 
وسوى الروم خلف ظه رك روم 
1 م َك 7 9 و 
فعلى أي جَانبَيّك تميتل 


کچ ار 


قَعَدَ الاس كُلَهُمَ عَنّ مَسَاعِيَ 
قات ا انشا والنسول 

EEC TEE 
كالذي عَنْدَهُ كداز الشَّمُول‎ 
تتبدّى المفارقة  هذه الأبيات من خلال المقارنة بين‎ 
موقفين: موقف سيف الدولة الذي يقف ب وجه الرُوم دافعا‎ 
خطرهم عن بلاد الإسلام ومنها العراق ومصر(وواضح ان‎ 
ذكر هذين البلدين بالاسم ينطوي على تعريض بحكامهما)؛‎ 
إذ لو مال عن طريق الرّوم لتمكنوا من دخول هذه البلاد‎ 
والسّيطرة عليهاء دون أن يجدوا من يقف بك وجههم حتى‎ 
يربطوا خيولهم بأشجار السّدر والتخيل التي 2 العراق‎ 
ومصر. وموقف القادة الآخرين الذين قصروا عن القيام‎ 
باي مسعى أو عمل يشابه أعمال سيف الدّولة ويوازيهاء بل لقد‎ 
وصلت مواقف هؤلاءء وفق الشاعرء إلى حدّ العداوة والتآمر‎ 
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على سيف 3 ''وسوى الرّوم خلف ظهرك روم/ فعلى 
أي جانبيك تميل". وتتجلى المفارقة 2 الأبيات من خلال 
توظيف كلمة (قعد) 4# هذا السّياق: "قعد الثّاس كلهم عن 
مساعيك..' يما ره من متفارقة شاخرة تتكفف عن تفن حا 
يفضح مدى التفاوت والاختلاف بين سمو همّة سيف الدولة 
ومواقفه. وضعف همم أولئك القادة ومواقفهم؛ فالأهداف 
والغايات بينه وبينهم بعيدة متناقضة: "ما الذي عنده تدار 
المنايا/ كالذي عنده تدار الشمول" 


ومن المفارقات التي تصور صراع الأنا مع الدّنيا/ الزمن 
قوله(21 ): 


ا 92 
َيْفَ الرّجاءٌ منّ الخطوب تخلصاً 
من بد ماأَنْشَيِنَ 4 مخالبا 


ادى ووجتسدن حرا وابكن! 


أظمَتنى الدُنياه]باجِتَتَها 


ل ب و 


و حُبِيَتُ من وص الرّكَاب سود 
من د ارش دوت أشي راكيًا 
تصور هذه الأبيات مبلغ المعاناة التي تعيشها الأنا. 
والشاعر يجعل من ذاته ضحيّة للمفارقة؛ ذلك أن المفارقة 
تقوم ب4 الغالب على وجود ضحيّة(22). فالأنا تبدو 4 هذه 
الأبيات عاجزة عن التّخلص من وطأة الخطوب وهيمنتهاء 
وتساعد الصّورة الاستعارية: ‏ أنشبن بك مخالبا" على تأكيد 
معاناة الآنا وضعفها 2 هذه المنازلة التي تتعمّق خسارتها حين 
تستجمع هذه الخطوب قواهاء فتواجه الأنا وهي وحيدة عزلاء؛ 
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لتمارس عليها مزيدا من ضروب الأذى والتعذيب. وتتجلى 
المفارقة بوضوح حين يتوقع المتلقّي أن الدّنيا ستكافي الشاعر 
بعد هذه المعاناة الدّائمة بحال غير هذه الحال» ولكنْ مثل هذا 
ا ا س 1 5 3 
فبعد كل هذا الظماً 4 انتظار الماء والسّقياء تكون النتيجة وابلا 
من المصاتب الجديدة التي تضاف إلى سابقاتها وتتأكد حدّة 
المفارقة حين يظهر أنّ الشاعر كان 2 السّابق يمتطي الإبل بخ 
تنقّله وحركتهء فإذا به الآن لا يملك إلا خمًا أسود. وهكذا فقد 
تمكن الشاعر من استثمار تقنية المفارقة 4 تصوير صراعه 
غير المتكافىٌ مع الزمن» وتجسيد ما أصابه من تحؤلات سلبيّة 
تركت أثرها القاسي على نفسه وحياته. 
ومن المفارقات القائمة على السّخرية قول الشاعر 2 
كافور(23): 
ا 2 ا اع حي ت 
وتام الخوؤيُدم عَنْ ايل ا 
م ديم ها ا 

ر ا 2 و ر 
واو ي 
مامه من جَهَه وَالعَمَى 
2 54م ر 


لقَد كنت أحَسبٌ قبل ال 


00 


جوا فرفري تقد لاسي 
5 اس کد ای 
انا ساني فى الشيكات 
وة شك سالك سنا 
بهانبَطيٌ من امل السّواد 


ف مو 


درس ا أل القلا 


ِء ر 212 و 
وود م رةد ةه 


2 بي ر ر وولف 
فمسسسال :انت مساو ال لجس 





دراسسات 


تجد المفارقة 4 فنْ الهجاء فاعليّتها وتأثيرها؛ فالهجاء 
يدها مرا لأساف اقا دة من القارقات: 
فلك ن ها ال عفرا سا ارت مه 
والمفاهيم(24). 


المفارقة 2 الحدود 


تتبدّى المفارقة ولا ني نوم كافور 4 الليل الذي خرج فيه 
للقي كاري م مصدره مع أنه كان ينبغي أن يكون يقظا لمنعه 
من ذلك. وإذا كان الآخرون ينامون النُوم المعروف عن كرى 
ونعاس. فَإِنٌ المفارقة ب4 نوم كافور أنه نوم غفلة وعمى على 
تغاير واضح مع الآخرين. ومع أن المتنبّي كان مدّة إقامته 
بهذ فصر قرا من كار كاتا إل أن نها ته اة 
الاعتباريّة. كما يذهب الشاعر, ضار نن الجهل واي 
والخاص هما يكيم مدق واا مر التفاوكابيقه وبين الخو 
وتبلغ المفارقة حدّتها حينما تتبادل الأعضاء واا (النهى/ 
الخصى) 4 حالة كافور. والمفارقة هنا تعتمد ب4 بناتها على 
اقتران زوجين متنافرين لإحداث تأثيرها المطلوب ( 25). 
وتتكشف إقامة الشاعر ب4 مصر عن عدد من المفارقات 
اللافتة. منها: ما يقوم به ذلك النبطيٌ؛ والنبط قوم من 
العجم(26): من تدريس أنساب آهل البادية من العرب. و2 
هذا مفارقة لا يقرّهاء ب4 تقدير الشاعر. عرف أو ذوق: "نبطيٌ 
يدرس أنساب أهل الفلا!". ومن الواضح 
تنطوي على أنساق مضمرة تتمثل 2 تلك الدّزعة الاستعلائيّة 
التي ظلت تميّز موقف المتنبّي من الآخر على وجه العموم(27). 
ومنها: ذلك الأسود (يقصد كافورا) الذي يتبدّى ب2 النضٌ 
على صورة كاريكاتورية مضحكة ( شفته تبلغ نصف حجمه) , 


أن هذه المفارقة 


ومع ذلك يجد ذ مصر من يشبّهه ببدر الدّجى! ولعله غاب 
عن المتنبّي أنه كان ممّن مارس مثل هذا الدّور بے كثير من 
مدائحه لكافور. 

وهكذا فقد وظف الشاعر المفارقة 4 هذا اللْصّ لذ 
إدارة صراعه مع الآخر؛ ذلك أن المفارقة تعد سلاحا للهجوم 
السشاخر الذي يوقع بضحيته ليكشف ما فيها من تناقضات 
تثير السّخرية والضحك(28). 
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ولخيواء ف كوم حاط الذات وتقبركيا القاسية د 
الحياة دور 2 نشوء بعض المفارقات التي تدفع هذه الذات 
إلى تبني رؤية مضادة الخط العام الذي يصدر عنه النّاس 
ويتفقون. وممًا يمثل ذلك قول الشاعر(29): 


0 8 وو 
فمالي وللدنيا طلابي نجومهًا 


مم و 


ومسعاي منھا بے قوق الأراقم 


من الحلّم أن َْتَعَملَ الجهل دونه 
اذا انّسَعَتَ َسَمَتَ بيذ الحلّم طرق الَطَالم 


7 وه دم 


أن ترد آلا الذي شطره دم 


© و ع 2 
فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم 


وَمَنَّ عَرَفَ الأيَامَّ مَعَرقتي بها 

وبال اس روى رمه غير راحم 
ليس بمَرَحوّم إذا ظفروا به 

يلجي هم پالم 


تتمثل المفارقة ب4 هذه الأبيات ب2 انّساع الفجوة بين طموح 
الذات ورغبتهاء ومحدوديّة المسعى وما يتحصّل عنه من نتائج 
ملموسة ب2 الواقع العمليٌ: "فما لي وللدّنيا طلابي نجومها/ 
ومسعاي منها 4 شدوق الأراقم". وهي مفارقة حادّة دفعت 
الذاكاء ف سمل قق طفوحها الرتهن دافا وكراهات 
الواقع وتعقيد اته. إلى التطرّف واتخاذ موقف مفارق يتمثل بذ 
توظيف "ثقافة الجهل" بديلاً عن "ثقافة الحلم" حين تكون 
هناد الأخيرة سينا ل ظلم الذات وتفويت فرصتها وحقّها. 
ويتَخن هذا الموقف تجسّده الرّمزِيٌ ب4 صورة ورود "الماء الذي 
شطره دم" ؛ إذ من الحلم» وفق هذه الرّؤية المضادّة؛ أن يرد 
الموء الماء الذي كثر عليه القفل حتى امتزج بدماء المقتولين من 
شدّة التزاحم والاندفاع. وهي صورة رمزيّة تكشف عن تسويغ 
الوسيلة مهما صعبت» 4 سبيل تحقيق الغاية التي قد لا تنال 
إلا بالقوة وإثبات الذات. وينعكس هذا ا ل المفارق بالثالي 





دراسسات 


على علاقة الدَّات بالنّاس جميعا. وهو موقف ضديٌ يتّخذ 
القوّة والصّرامة أساساً ك تحديد هذه العلاقة وتأطيرها. 
إِنَّ حدّة الإخفاق التي وجدت الذات نفسها عليها على نحو ما 
تبدّى 4 البيت الأول هي الدافع: فيما يبدوء وراء ظهور هذه 
المفارقة الحدية 2 الموقف والرّؤية من الآخرين على اختلافهم 
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